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  الصورة الذهنية عن المرأة المصرية
  ٭نادية حليم

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة أبعــاد الصــورة الذهنيــة عــن المــرأة المصــرية لــدى عينــة ممثلــة 
مـن (مفردة نصفها من الـذكور، والنصـف الآخـر مـن الإنـاث  ٣٠٠٠للمجتمع المصرى قوامها 

  +). سنة ١٨عمر 
علـــى العلاقـــات  وتـــأثير هـــذه الصـــورة الذهنيـــةتناولـــت هـــذه الأبعـــاد الســـمات، الأدوار، 

وانتهـاء برصـد . والتفاعلات داخل الأسرة ، والحقوق  التى يتعين أن تتمتع بهـا، أو تحـرم منهـا
  .الموقف من الاحتياج إلى التغيير، والاستعداد لحدوثه ومعوقات ذلك

قام  ،فى إطار اهتمام المركز بالتصدى للقضايا التى تعرقل مسيرة التنمية
الصورة الذهنية الاجتماعية عن المرأة : "برنامج بحوث المرأة بدراسة عن

 هذه الصورة التى كونتها الثقافة والمجتمع عبر الزمن، وكرستها ولا". المصرية
وهى صورة متعلمة ومكتسبة، وتشكل الخلفية . زالت تكرسها مؤسسات التنشئة

وهى صورة مركبة . المجتمعالتى تنظم وتوجه السلوك، وأشكال التفاعل مع 
ما لديها من . تعبر عن الطريقة التى ترى بها الفئات أو الجماعات المتباينة

قدرات وإمكانيات، وتمارس تأثيرها على اتجاهات أفرادها وقناعاتهم ومدركاتهم 
  .عن أنفسهم وعن الآخرين

 ة،حــوث الاجتماعيــة والجنائيــعــد برنــامج بحــوث المــرأة، المركــز القــومى للبســتاذ علــم الاجتمــاع، وتُ أ  ٭
ــــذه الدراســـة  ــــداد هـ ــــاء مـــرق الأســـتاذة الـــدكتورةناديـــة حلـــيم،  الأســـتاذة الـــدكتورةشـــارك فــــى إعـ ، سوفـ

ـــين، الــدكتور  ـــد حسـ ـــى،  ةالــدكتور أحمـ ـــود عبـــد االله، الــدكتور الشيمـــاء علـ أســماء فــؤاد،  الــدكتورةمحمـ
ا بأعمــــال النــــدوة التــــى عقــــدت الدراســــة مصــــحوبً عــــرض ملخــــص لنتــــائج ، دولاء محمــــو  والأســــتاذة
  .ا لمناقشة نتائجهاخصيصً 

 .٢٠١٧المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الرابع والخمسون، العدد الثانى، مايو 
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ومــن الصــعوبة أن نتصــدى لدراســة علاقــات النــوع الاجتمــاعى، أو قضــايا 
والوقـوف علـى  .المرأة بصـفة عامـة دون اسـتدعاء صـورتها فـى المـوروث الثقـافى

  .أبعاد هذه الصورة الآن
 ،مفـردة ٣٠٠٠أجريت الدراسة على عينة ممثلة للمجتمع المصرى قوامهـا 

ومــن +) ســنة  ١٨مــن عمــر (نصــفها مــن الــذكور والنصــف الآخــر مــن الإنــاث 
محافظـــــات القـــــاهرة، والمنوفيـــــة، والشـــــرقية، وبنـــــى ســـــويف، وســـــوهاج، ومرســـــى 
مطـــروح، روعـــى فـــى اختيارهـــا أن تمثـــل المحافظـــات الحضـــرية والوجـــه البحـــرى 

ن ســــتمارة اســــتبياوتــــم جمــــع المــــادة باســــتخدام ا. والقبلــــى والمحافظــــات الحدوديــــة
لأغـراض الدراسـة وتـم تقنينـه علـى يـد عـدد مـن الخبـراء  اومقيـاس صـمم خصيصًـ

حسب لكل بعد تضمنه المقياس درجة كلية ودلالـة الفـروق بـين ( .والمتخصصين
  ).الذكور والإناث

اهتمــت الدراســة بــالتعرف علــى أبعــاد الصــورة الذهنيــة عــن المــرأة المصــرية 
  :كما تتجلى فى

  .قدراتسماتها وما لديها من  -
  .الأدوار التى تصلح ولا تصلح للقيام بها -
 .ما تفرضه هذه الصورة من أشكال العلاقات والتفاعلات داخل الأسرة -
 .الحقوق التى يتعين أن تتمتع بها أو تحرم منها -
وانتهاء برصد الموقف من الاحتياج إلى التغيير والاستعداد لحدوثه ومعوقـات  -

 .٭ ذلك

تفاصــيل العلاقــة بــين هــذه الأبعــاد ومتغيــرات النــوع، ومحــل الإقامــة، ومســتوى التعلــيم والســن  ٭
 .بتقرير الدراسة
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يزخـــر التـــراث بالعديـــد مـــن الســـمات التـــى : فيمـــا يتعلـــق بالســـمات والأدوار
أن المرأة تتحكم فيها العاطفة أكثر من العقـل، : التصقت بالمرأة عبر الزمن وهى

إلـــى مـــن يتخـــذ  االتافهـــة، وتحتـــاج دائمًـــ ث إلا فـــى الأمـــوروهـــى رغايـــة، ولا تتحـــد
القرارات نيابة عنها، وهى نكدية، وسلبية، وعنيدة، ومن غير المستحب أن تكـون 

 .قوية الشخصية
لعــدد  -اوإن كــان فــى الإجمــال محــدودً  -اأن هنــاك رفضًــ: وتوضــح النتــائج

. لح الإنـاثمن هذه السمات، مع تفاوت نسـب الـرفض بـين الـذكور والإنـاث لصـا
مــن أكثــر الســمات التــى اســتمرت . ولــم توجــد فــروق تــذكر بــين الريــف والحضــر

ذكـور،  ٪٦٠(الموافقة عليها عالية أن المرأة رغاية، وتتحدث فى الأمـور التافهـة 
، )إنـاث ٪٣٨ذكـور،  ٪٤٨(إلـى رجـل مسـئول عنهـا  ا، وتحتاج دائمً )إناث ٪٦٨

  ).إناث ٪٢١، ذكور ٪٣٣(كما تحتاج إلى من يراقب تصرفاتها 
 ٪٤٨وذلــك بنســبة  ،ومــن أكثــر الســمات إيجابيــة لــدى المــرأة أنهــا صــبورة

 ٪٣٥وذلــك بنســبة  ،بينمــا أكثرهــا ســلبية أنهــا نكديــة وعنيــدة ،وتتحمــل المســئولية
غيــر أن مناقشــة  ،٪٢٦وتــنخفض بــين الإنــاث إلــى  ٪٤٥ترتفــع بــين الــذكور إلــى 

مناقشــــتها علـــى ضـــوء دواعــــى ســـمتى الصـــبر والعنـــاد وأنهــــا نكديـــة فإنـــه يتعـــين 
وجودهمـــا أصـــلاً، فالصـــبر لـــه علاقـــة بقلـــة الحيلـــة والاعتماديـــة، والعنـــاد تفرضـــه 
ـــة فـــى مقاومـــة مـــا يفـــرض عليهـــا مـــن قـــرارات دون أن يكـــون لهـــا دور فـــى  الرغب
اتخاذهــا لا ســيما ولــدينا شــريحة مــن النســاء الآن لــم يعــد مقبــولاً لــديهن مــا يلاقــين 

سـباب وهـو مـا ظهـر مـن النتـائج أنـه أحـد أهـم الأ ،من تهمـيش واسـتبعاد وتجاهـل
  .كسبب لاتهامها بأنها نكدية االتى ذكرتها المرأة تحديدً 

أن ما يقرب من ثلث العينة بصـفة  افت فى جزئية السمات تحديدً لان الوم
 عامة رأت أن هذه السمات موجودة إلى حد ما، وهذا ما يعنى أن ثلثى العينة ما

لإشــارة إليــه أن الدرجــة الكليــة ومــا يتعــين ا. لــدى المــرأة زالــوا يــرون هــذه الســمات
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معنويـــة بـــين الـــذكور والإنـــاث  ايـــاس فـــى جزئيـــة الســـمات أظهـــرت فروقًـــالمق ىعلـــ
  .لصالح رفض الإناث هذه السمات بصورة أكبر

ويوضـــح الموقـــف مـــن الأدوار والقـــدرات تجاهـــل والتغاضـــى عـــن : الأدوار
ويعكــس ذلــك . بــة فــى عــدم الاعتــراف بــهالواقــع الحــالى وعــدم اســتيعابه، أو الرغ

مــدى مــا يعطيــه المجتمــع مــن قيمــة واعتبــار للمــرأة أو الرغبــة فــى الانتقــاص مــن 
  .هذه القيمة والاعتبار

مــرأة كمــا الرجــل، بينمــا يــرى وافــق ثلــث العينــة فقــط علــى أهميــة العمــل لل
النســبة أنــه لا يحتــل الأهميــة التــى يحتلهــا ب وإمــان إمــا أنــه مهــم إلــى حــد مــا االثلثــ

بصــورة وترتفــع  ٪٤٥ترتفــع الموافقــة بــين النســاء علــى أهميــة العمــل إلــى . للرجــل
وعلـى . ٪٥,١٩، وتـنخفض لـدى الرجـال إلـى اا جامعيًـأكبر بين المتعلمات تعليمًـ

قــدرة المــرأة علــى النجــاح فــى عملهــا وقــدرتها علــى بالــرغم مــن إقــرار نســبة كبيــرة 
لا يزالـــون يـــرون أن العمـــل  ٪٤٢ن مـــا يقـــرب مـــن إفـــقيـــادة فريـــق عمـــل بنجـــاح، 
  .٪٢١تنخفض هذه النسبة لدى الإناث إلى . مسألة ثانوية فى حياة المرأة

ويعبــر اســتمرار هــذه النســبة الكبيــرة التــى تتجاهــل أهميــة العمــل للمــرأة كمــا 
فـى اسـتمرار تبعيتهـا، رغـم أن  ابة هذه الشريحة من الذكور تحديـدً عن رغ ،الرجل

الرجـل لا سـيما فـى الطبقـات الـدنيا جهـد المـرأة وثمـرة  الواقع يفصح عن اسـتغلال
  .عملها، ورغم أن منهن من كسرت بالفعل هذه التبعية

والمثيـر للالتفـات موقـف الإنـاث فـى العينـة فـيمن هـو أحـق بفرصـة التعلـيم 
مــن إجمــالى العينــة  ٪٧٨وفرصــة العمــل الواحــدة الرجــل أم المــرأة، حيــث أقــرت 

زال أكثـــر مـــن نصـــف العينـــة  ولا. ٪٨٧نـــاث إلـــى أحقيـــة الرجـــل ارتفعـــت بـــين الإ
ترتفـــع لــــدى الـــذكور إلــــى ) ٪٥٠(يـــرون أن المكـــان الطبيعــــى للمـــرأة هــــو البيـــت 

من العينة أن العمل لـيس  ٪٦٧وترى . ٪٣٩وتنخفض لدى الإناث إلى ) ٪٦٢(
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وتـنخفض  ٪٧٧ترتفـع بـين الـذكور إلـى ، اق المـرأة طالمـا الـزوج قـادر ماديًـمن ح
  .٪٥٧بين الإناث إلى 

وتوضـــح النتـــائج التفصـــيلية أن موقـــف عينـــة البحـــث مـــن مجـــالات العمـــل 
التــى تتفــوق فيهــا المــرأة وصــلاحياتها وقــدراتها لازالــت تحكمهــا القناعــات المبنيــة 
على الخصائص البيولوجية والتكوينية لكل من الذكر والأنثى أكثر مـن الاحتكـام 

والمـــرأة حتـــى الآن فـــى . لا يعبـــر عـــن ذلـــك ولا يؤيـــدهإلـــى معطيـــات الواقـــع الـــذى 
لأنهـا خلقـت  ،الثقافة السائدة لها الحـق فـى كـل مـا ترشـحه لهـا خصـائص الأنوثـة

أنثى، والذى يجسده حقها فى أن تكون زوجة وأماً، أما الرجل فهـو المسـئول عـن 
  .الكسب، وهو العائل للأسرة

ى حيـاة المـرأة، محـورى فـوفى ضوء هذه التقسيمة ظـل ويظـل العمـل غيـر 
أو يخلــق لــديها  فــى حياتهــا، ولــم يغيــر فــى علاقتهــا بــذاتها، امــا يجعلــه هامشــيً م

أحقيـــة الرجـــل بفرصـــة التعلـــيم  اكمـــا يظـــل منطقيًـــ ،بأهميتـــه اولـــدى المجتمـــع وعيًـــ
  .الواحدة وفرصة العمل الواحدة

  وفى مجال العلاقات الأسرية
 ٪١١وتـرى . سـنة ٢٠من إجمالى العينة يحبذون زواج الفتاة أقل من  ٪٢٠فإن 

ويــرون فــى الــزواج حمايــة وســترة . ســنة ١٨أن الســن المناســب للــزواج أقــل مــن 
  .، مع تأثير واضح لمستوى التعليمىاوأمانً 

ســـنة  ١٨ســـن أقـــل مـــن  ويتعـــين أن تؤخـــذ هـــذه النتيجـــة حـــول الـــزواج فـــى
 اشـــروعية هـــذا العمـــل، وأن هنـــاك الآن قانونًـــللمعرفـــة بعـــدم م انظـــرً  ،بحـــذر شـــديد

ومـــن ثـــم فـــلا ننتظـــر أن تـــأتى الاســـتجابات . يعاقـــب كـــل الأطـــراف ذات العلاقـــة
  .اللفظية معبرة عن الواقع
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من إجمالى العينة على المسئولية المشـتركة  ٪٣٢ومن الإيجابيات موافقة 
ع الجنــين المسـئولية عــن تحديـد نــو  ٪٢٧لكـلا الــزوجين عـن الإنجــاب، كمـا أرجــع 

  ).حاجة بتاعت ربنا(ويرى أكثر من نصف العينة أنها  ،إلى الزواج
ى المشـاركة فـى من إجمالى العينة على حـق الزوجـة فـ ٪٩٣ورغم موافقة 

ن حــق الزوجــة فــى تنظــيم نســلها حفاظــاً علــى صــحتها يــنخفض إفــقــرار الإنجــاب 
  .٪٤٦رتفع لدى الإناث إلى يفقط، و  ٪٢٨لدى الذكور إلى 

المشاركة فى قرار الإنجاب مشروط بالموافقة على الإنجـاب لكنـه لا وكأن 
يستوعب الرغبـة فـى التوقـف حتـى لـو كـان فـى ذلـك خطـر علـى صـحة المـرأة أو 

وتجبــر المــرأة فــى الريــف . عــدم رغبــة مــن جانبهــا فــى تحمــل المزيــد مــن المعانــاة
وفـــى العديـــد مـــن الأســـر حتـــى فـــى الحضـــر علـــى الاســـتمرار فـــى الإنجـــاب حتـــى 

  .إنجاب الذكر
٪ من إجمالى العينة يرون العدد المفضل إنجابه من الأطفال ثلاثة ٤٠لازال  -

 ولا يرىمناسب أربعة أبناء فأكثر، ٪ يرون أن العدد ال٣٥أطفال، بينما 
هذه . ٪١٣,٩٪ من العينة تنخفض فى الريف إلى ٢٥الاكتفاء بطفلين سوى 

بى التى نعانى منها، ومدى النتائج تعًبر بجلاء عن مشكلة الانفلات الإنجا
العبء الذى يلقيه ذلك على متخذى القرار من أجل الوصول إلى الهدف 

طفل لكل أسرة فى استراتيجية السكان  ٢,٤المرجو الوصول إليه وهو 
٢٠١٥/٢٠٣٠ .  

٪ من عينة الريف الاستمرار فى الإنجاب طالما توفرت القدرة ٢٧وترى  -
والتى  ،ياب مفهوم الوالدية المسئولةهذه النسب الأخيرة توضح غ. المادية

تتضمن احتياجات الأبناء التى لا تقتصر على مجرد توافر القدرة المادية، 
عاناة من تأثير الكثرة السكانية على مكما يسقط هنا حق المجتمع فى عدم ال
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تدهور كل مرافق الدولة، وعلى إمكانية توجيه الاستثمارات إلى التنمية وخلق 
 .فرص العمل

٪ من العينة على اعتبار الإنفاق على الأسرة مسئولية ٦١غم موافقة ور  -
٪ من ٣٠-١٧مشتركة لكلا الزوجين، ورغم ما يفصح عنه الواقع من وجود 

٪ من ١٠ن إففى غياب كلى أو جزئى للرجل، أسر مصر تعولها سيدات 
ترى أن المرأة ليست مسئولة عن الإنفاق على  اوإناثً  اذكورً إجمالى العينة 

دخلها بإرادتها أو بدون  ويشير الواقع أيضا إلى أن المرأة تنفق كل. سرةالأ
وتسدد احتياجات الأسرة بالكامل إذا عجز أو امتنع الزوج عن القيام  –إرادتها

ورغم ذلك يظل هو المسئول عن الإنفاق، وكأنها مسئولية . بهذه المسئولية
كون لدينا الآليات التى والسؤال كيف ت. لا علاقة لها بالواقع المعاش ةشرفي

تجبره على القيام بهذه المسئولية حال عدم الالتزام بها؟ ومتى تعتبر مشاركة 
من واجباتها وليست مجبرة عليها لظروف  االمرأة فى الإنفاق على الأسرة جزءً 

اضطرارية، أو يتعين أن تشكر عليها، وما يتبع ذلك من مساحة أكبر من 
 ؟تى تخص الأسرةكل القرارات ال المشاركة فى

زالت مسئولية رعاية الأسرة والأبناء مهمة الزوجة بمفردها لدى ما يقرب  لا -
ء البيت والأبناء من نصف العينة، ولا يقر أهمية مشاركة الزوج فى أعبا

ر، وكلما ارتفع مستوى تعليم المرأة أعطت أهمية أكبر خسوى النصف الآ
عها ومساندتها لأداء يتشج فى شئون الأسرة وأهميةإياها لمساعدة الزوج 

 .متطلبات عملها خارج الأسرة
ويستمر الاتجاه الأكبر لاعتبار رعاية الزوج والبيت والأبناء من مهام المرأة  -

التوفيق بين فى على قدرتها  افً قتو يعتبر استمرار المرأة فى عملها مفقط، و 
لمرأة ٪ من إجمالى العينة أن الحل هو فى تضحية ا٩٢وترى . البيت والعمل
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ض النظر عن النوع أو مستوى التعليم غبعملها إذا لم تستطع التوفيق، وذلك ب
 .حضر -أو متغير ريف 

٪ من استجابات ٧٤من الزوجة الطاعة العمياء للزوج فى  ازال مطلوبً  وما -
 .٪ من الإناث٥٠الذكور، بينما وافقت على ذلك 

تصل إلى  ،لسنحتى لو كان صغير ا ،زالت طاعة البنت لأوامر أخيها ولا -
 .٪ بين الذكور٧٠

٪ من الإناث أهمية استئذان الزوج فى كل ٩١٪ من الذكور، و٩٤كما يرى  -
 .الزوجة هما تفعل

٪ من الإناث أن من حق الزوج منع الزوجة من ٧١٪ من الذكور و٩٣ويرى  -
فهى نموذج واضح للتعامل مع  ،ولا تحتاج هذه النسبة إلى تعليق ،السفر
بل هى أقرب إلى  ،كامل الأهلية اوإنسانً  مستقلاً  اليس باعتبارها كيانً  ،المرأة

ولا توجد سوى فروق بسيطة بحسب متغير التعليم وبحسب  ىءالتابع أو الش
 .حضر لصالح ارتفاع مستوى التعليم ولصالح الحضر - متغير ريف 

 فيما يخصالمسئولية مشتركة بين الزوجين أن ورغم وجود نسبة كبيرة ترى  -
 إن ن الأسباب تتفاوت بين الذكور والإناث، حيثإففشل العلاقة الزوجية 

، )٪٥٧( قسوة الزوج وسوء المعاملة :مبررات الطلاق لدى الزوجات أهمها
 ).٪٤٤( والبخل) ٪٥٦( ليها الخيانةت

 النكد المستمر والخناق :أما مبررات الطلاق لدى الأزواج فأهمها
ولا توجد فروق ). ٪٤٠( والزوج والأبناءا إهمال شئون البيت م، يليه)٪٦٤(

 .حضر/واضحة بحسب متغيرى التعليم أو محل الإقامة ريف
لائمة على الزوجات باعتبارهن المسئولات عن فشل العلاقة ألقت الأزواج بال -

٪، بينما ألقت الزوجات المسئولية على الأزواج ٦٠وذلك بنسبة  ،الزوجية
 .نفسها النسبةب
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من الأزواج يرون أن ضرب ) ٪٥٤,٣(العينة  زال أكثر من نصف وما -
٪ من ٢٥ لاإذلك  لا ترىبينما  ،إلى حد ما الزوجات أمر مقبول أو مقبول

 .الزوجات
٪ من الإناث على حق الزوجة فى طلب ٨٢٪ من الذكور و٨٠ووافقت  -

لا أى أن الضرب مقبول على أ. انتهاالطلاق إذا اعتاد الزوج ضربها وإه
 .ايكون اعتيادً 

كانت هذه النسب فمجرد وجود أى نسبة تقر هذا السلوك فهو واقع  اوأيً  -
ذلك عن  رعلق الأمر بموافقة النساء، ويعبً لا سيما إذا ت ،يحتاج إلى تدخل

 .استمرار القناعة لدى المرأة بتدنى أوضاعها وبالتبعية والاعتمادية
ه ٪ ترى التحرش مسئولية المجتمع كل٣٠بدأت نسبة وإن كانت لا تزيد على  -

وذلك  ،غير أن النسبة الأكبر فى المجتمع تلقى بمسئولية التحرش على المرأة
٪ ٦٣٪، وتنخفض بين الإناث إلى ٨٤٪، ترتفع بين الذكور إلى ٧٤بنسبة 

ويعزى السبب فى التحرش إلى ملابسها . مع تأثير واضح لمستوى التعليم
ثقافة وهذا ما يعبر بوضوح عن استمرار المجتمع وال. وشكلها وسلوكها

السائدة بعيدة عن استنكار السلوك فى حد ذاته، وعدم الجدية فى عقاب 
المتحرشين، وعدم الاعتراف للمرأة بحقها فى الشعور بالأمان فى البيت أو 

 .العمل أو الشارع
يوضح الواقع الفعلى ويؤكد على وجود تضارب كبير بين الموقف و 

وهذا . من جهة أخرى ع الفعلىوبين الواق من جهة الرسمى والقانونى والتشريعى
فهو شرط أولى وضرورى . ا لضمان الحقوقما يعنى أن القانون ليس كافيً 

لممارسة الحق، غير أن مفهوم القانون والحقوق يحتوى على فكرتى المصلحة 
 .والإرادة الذى يجعل القانون قابلاً للتطبيق
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حتى بل  ،وهذا ما يعنى أن إصدار الدساتير والتوقيع على المعاهدات
لا يكفى لتحقيق نقلة نوعية فى وضع المرأة، حيث تكمن العقبة  ،صدور قوانين

من الحقوق  هوما تفرض ،الرئيسية فى هذه الصورة الذهنية الاجتماعية عن المرأة
 .التى يتعين أن تتمتع بها أو تحرم منها

 هذا. ى الميراثمة التى أثارتها هذه الدراسة حق المرأة فهممن القضايا ال
ا فى ل كثيرً هذا الاتفاق يق فإنواسع النطاق بأحقيته، قرار الحق الذى رغم الإ

وهى دعاوى . الريف عن الحضر، وتساق الدعاوى الكثيرة المبررة للحرمان منه
شرعية، وأهمها حماية الميراث من أن  اتستند إلى العادات والتقاليد وليست أسبابً 
رجل مسئول عنها، ولم لها وجد دائما يذهب إلى الغير، والادعاء بأن المرأة ي

يعدم الموقف من الاتهام بأن المرأة لا تستطيع إدارة هذا الميراث، هذا السبب 
الأخير له علاقة بما سبق تقديمه عن سمات المرأة وصلاحياتها، وأنها تحتاج 

  .دائما إلى رجل مسئول عنها
يما يتعلق زال توزيع مراكز القوة والسلطة داخل الأسرة واضحا ف ولا

والذى لم  ،بالانخفاض الشديد فى نسب قبول الزوجة رئيسة للزوج فى العمل
  .ولا توجد فروق تذكر بين الريف والحضر. ٪ من إجمالى العينة١٣نسبته  تتعد

وفى مجال المشاركة السياسية، يظل منصب محافظ، ورئيس دولة أو 
سواء كان ذلك بالنسبة  كبيرة رئيس وزراء غير مقبول أن تقوم به المرأة، بنسبة

غير أن الموافقة على مشاركتها فى الانتخابات احتلت نسبة  ،للذكور أو الإناث
كما تجدر الإشارة إلى نسبة . موافقة عالية سواء كان ذلك فى الريف أو الحضر
وإن كانت النسب أعلى فى  ،موافقة عالية بعمل المرأة فى المجالس المحلية

  .نساء على الرجالوبين ال ،الحضر عن الريف
ويتأثر عمل المرأة بصفة عامة فى هذه الوظائف العليا بمستوى التعليم 

  .الذى كلما ارتفع كلما زادت الموافقة على تولى المرأة هذه الوظائف
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وإن كان محدودًا باتجاه رفض النظرة . هذه النتائج توضح أن ثمة تحولاً 
 ،ية ومشاركتها فى المجال العامالتقليدية الراسخة فى مجال حقوق المرأة السياس

هذا برغم  ،ذلك على عملها فى المناصب العليا وعملها فى القضاء وإن لم يسر
لواضح للإرادة السياسية التحرك فى الموقف الآن وبصورة إيجابية مع الموقف ا

ا حكرً  ويبدو ذلك فى تولى المرأة منصب وزيرة فى مجالات كانت. لمرأةلالداعية 
موقع محافظ ومساعد محافظ، كما ترتفع نسبة على الرجل، وتولى المرأة 

ن قاضية فى كل يس الشعب، ولدينا الآن أكثر من ستالعضوات فى مجل
مستويات التقاضى، ومن المنتظر أن ترتفع نسبة من يرون لدى المرأة صلاحية 

لاسيما  تولى منصب رئاسة الحى بعد أن يصبح قيامها بهذا العمل شيئا عاديا
  .٪ من هذه المحليات للمرأة ٢٥بعد تخصيص 

مجمل النتائج على جزئية الحقوق عن توجه إيجابى لمشاركة  عبريو 
غير أن ذلك لا يسرى على كل الجوانب،  ،المرأة فى الحياة العامة والسياسية

وميل إلى الثبات فى جوانب أخرى مع دعم أكبر لهذا التغير من جانب المرأة 
وإن كان موقف المرأة من تولى المناصب العليا أميل إلى  ،جلأكثر من الر 

  .الاتفاق مع رأى الرجل
من أجل تفكيك حزمة القيم السائدة والتفكير  اا رئيسيً ويظل التغيير مطلبً 

  .بأخرى تتحدث عن الواقع وتخاطب المستقبل
نوعا من أنواع  –ونحن منها  -وعادة ما تعيش المجتمعات التقليدية 

ها منطق التلفيق، وبدلا فتنعكس على علاقات النوع التى يغل ،المزيفةالحداثة 
 –فإنها  ،من أن تبنى هذه العلاقات على مفهوم المساواة الإنسانية فى الحقوق

تعطى للمرأة من الحقوق ما تراه يخدم دورها التقليدى  –فى إطار هذا التلفيق
فى تربية الأبناء، فالتعليم على سبيل المثال من أجل تحسين دورها . كأم

  ...والصحة من أجل دورها الأمومى وهكذا
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وتبرز نتائج هذه الدراسة ميل المرأة أكثر من الرجل بشكل عام إلى 
وبالتالى صورتها الذهنية مع تباين هذا التوجه بتأثير المرحلة  ،تغيير أوضاعها

  .العمرية ومحل الإقامة ومستوى التعليم
إلى الثقافة السائدة، والصورة النمطية، بينما وتعزو المرأة معوقات التغيير 

ر ويعب. والتقاليد، ورفض المجتمع  يرى الرجل أن الأسباب تعود إلى العادات
عن استمرار  ،إعطاء هذا الوزن الكبير للعادات والتقاليد كمعوق أمام التغيير

هذا انصياع المجتمع والثقافة السائدة للقديم، ويؤكد على استمرار الإبقاء على 
  .القديم تجنباً لحدوث الأزمات، واحتفاظا بمراكز القوة وتوزيع السلطة

ومن الناحية النظرية فإن الموقف من التغيير والخروج من الأنساق 
ا بفعل التقليدية القديمة، والمناقشة النقدية للأوضاع من المفترض أنها تتأثر كثيرً 

تأثير ليس بالضرورة أن يأخذ لمحل الإقامة والمرحلة العمرية والنوع، غير أن ا
ا، فقد تؤثر التغيرات عبر الفترات الزمنية على هذا المنطق تصاعديً  اخطً 

النظرى السابق، ومثالها الواضح ما شهدته الفترة الناصرية من انتصار للمرأة 
وإعلاء لقيمتها كفاعل ومشارك، غير أن وجود التيارات المحافظة فى فترات 

. هم فى الكثير من الانعكاساتسأصوت التيار الدينى المحافظ قد  تالية وارتفاع
واستدعاء القديم، وشهد المجتمع عودة التيارات المناهضة لوجود المرأة المؤثر 

  .فى المجتمع من جانب بعض هذه التيارات

  :تسلمنا هذه الدراسة إلى عدة مؤشرات عامة وهى
ها التقليدية، ومن الصعب على أن المرأة فى شرائحها الأكبر تطمئن لأدوار  -

وكما أن . الرجل أن يتخلى عن الحقوق التى منحت له على مدار السنين
الرجل ليس من السهل أن يتنازل عن مكتسباته، فإن المرأة مازالت ليس لديها 

  .الاستعداد لدفع ثمن كسر نمطية هذا الفكر من أجل مجتمع أكثر عدالة
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ية الرجل على المرأة من القيم التى مازالت تأخذ تعد تبعية المرأة للرجل، وأولو  -
مع وجود المبررات التى  ،مكانها فى المجتمع وبوضوح شديد داخل الأسرة

  .تبرر هذا التباين وتكرسه
يزخر الموروث الثقافى للمجتمع المصرى بالكثير من القناعات التى ترسم  -

ية فى هذا والمشكلة الحقيق. صورة كل من الرجل والمرأة فى المجتمع
الموروث أنه يستمد قوته فى الكثير من جوانبه من استناده إلى مرجعية دينية 

عم هذا الفهم الخاطئ الفتاوى التى رغم الفهم الخاطئ لبعض نصوصه، يد
تصدر بين الحين والآخر، غير أن عناصر التراث هذه ثبت عبر التاريخ 

زمنية، ولكنها قد تخبو أنها ليست بذات القيمة والأهمية عبر كل الفترات ال
فى فترات لتظهر فى فترات أخرى فى إطار تغيرات اجتماعية أو ثقافية أو 

من احتمال أن تكون هذه الصورة  –فى فترة معينة  –ورغم ما يبدو . سياسية
قد انتهت بإحلال أخرى بديلة، ولكنها سرعان ما تطفو مرة أخرى بقوة فارضة 

وهذا ما يعنى أن . ييرى طريق التغعلى المجتمع أن يعانى انتكاسة عل
من المرونة ما يسمح له بإعادة التشكيل وفق المدخلات الثقافية  هالتراث لدي

 .والاجتماعية
زالت قضايا تحريك وضع المرأة مرتبطة بالأحوال الاجتماعية  ولا -

وتعانى منها  ،والاقتصادية والثقافية التى يعانى منها المجتمع بصفة عامة
 .ة خاصةالمرأة بصف

زال المجتمع المصرى لا يجد ما يؤكد على هويته إلا فيما يتعلق بحقوق  لا -
المرأة، وقد أدمن المجتمع المصرى الاهتمام النظرى بالحديث عن حقوق 

دون أن يعنى ذلك القناعة الفكرية والسلوك والممارسة الفعلية، وهذا ما  ،المرأة
، وانتكاسات اا وهبوطً تشهد صعودً  –وعلى مدار التاريخ –يجعل قضايا المرأة 

 .متتالية
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يوضح مجمل النتائج أن ثمة تغيراً حدث فى المجتمع يمكن رصده، غير أنه  -
لا يشمل كل أبعاد الصورة، كما أنه دون المستوى المطلوب بكثير، ووجود 

لعديد من المتغيرات التى تؤدى إلى لزال يخضع  تغيير متذبذب خضع ولا
 .حدوث انتكاسات

ورغم وجود قوانين الزواج المبكر وعدم الحرمان من الميراث، وحق المرأة فى  -
تولى المناصب بدون استثناء، وحقها المساوى فى التعليم والعمل ونجاحها 

 ايغير لم يستطيعا أن ش يواقع المعالإن القانون و فتولى العديد من الأعمال فى 
والتى تقيد بالتالى فرصها  ،ةمن الصورة الذهنية الاجتماعية عن المرأ اكثيرً 

 .وحقوقها التى حصرها فى إطار هذه الصورة
يبدو أن الاحتياج ملح إلى نموذج للمرأة يسعى المجتمع بكل مؤسساته إلى  -

والطريق إلى تحقيق ذلك يحتاج إلى منظومة . إقراره والعمل على وجوده
بالفعل من ، وأكثر تجاوبا مع ما حدث الة وإنصافً فكرية جديدة أكثر عدا

 .تغيرات على أوضاع المرأة وسماتها وأدوارها، تتبناها كل مؤسسات الدولة
لواقع أن تظل المرأة فى موقع التابع والمخلوق امع  الم يعد مقبولاً ولا متوافقً  -

الاستقلال والاعتماد على الذات مبدأ أساسى لحل مشكلات فناقص الأهلية، 
لزواج المبكر، والحرمان من الحقوق، الزيادة السكانية، وا: عديدة ومنها

 .والمعاناة من كل أشكال الفقر المادى والمعنوى
نحتاج إلى إعطاء مزيد من الاهتمام والإتاحة لفرص العمل فى كل  -

المجالات أمام المرأة، ومشاركة أكبر فى مجالات التمكين الاقتصادى 
المجال موجودة والمبادرات فى هذا . والاجتماعى، لاسيما المرأة الفقيرة

 .بالفعل، والسؤال حول إمكانيات التغطية الجغرافية والعائد والأثر الفعلى
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قد يحدث تغيير عن طريق التشريع والقانون، إلا أن العمل على تغيير الفكر  -
ا فى حدوث ن نتائجه أكثر فاعلية وتأثيرً إفحتى لو احتاج إلى وقت أطول، 

 .وجود مدافعين ومؤمنين بها لما يسفر عنه من نظرً  ،التغيير
نحتاج إلى سياسة ثقافية تغزو بمنظومة قيمها كل مصادر المعرفة، وخطاب  -

دينى واضح وصريح وثابت حول حقوق المرأة فى العمل، والميراث، وتنظيم 
النسل، والوالدية المسئولة، وسن الزواج، وتنظيم الزواج والطلاق، وما يتعلق 

 .بهما من حقوق
اة يقوم على تنمية الاستقلال، والاعتماد تنموذج جديد لتنشئة الفنحتاج إلى  -

على الذات، والقدرة على مواجهة المواقف الصعبة، ومحورية العمل فى حياة 
 .الإنسان، وأهمية اكتساب المهارات فى شتى المجالات

لم يتم تحرير العقل والتراث مما توارثناه عبر السنين، فلن نستطيع أن إذا و  -
 .ل مع المرأة كمخلوق مساو كامل الأهليةنتعام

حوث الاجتماعية ولمناقشة نتائج هذه الدراسة تم عقد ندوة بالمركز القومى للب -
حضرها لفيف كبير من الوزراء  ٥/٢/٢٠١٨ثنين الموافق والجنائية يوم الإ

. باالشعب، وأساتذة الجامعات والكتَّ  السابقين، وأعضاء وعضوات، مجلس
 الأستاذة الدكتورةكما رأست الندوة السيدة غادة والى وزيرة التضامن، ورحبت 

 .وركزت على الأهمية المعلقة على هذه الدراسة ،سعاد عبد الرحيم بالحضور
آمنة نصير،  الأستاذة الدكتورة: قام بالتعقيب على ما جاء بالدراسة كل من -

الأستاذة نيفين مسعد،  تورةالأستاذة الدكنجوى خليل،  الأستاذة الدكتورة
 الأستاذة الدكتورةعاصم الدسوقى،  الأستاذ الدكتور منى الحديدى، الدكتورة

عماد جاد،  الأستاذ الدكتور: شادية قناوى، ومن أعضاء مجلس النواب
اب والمحللين نادية هنرى، ومن الكتَّ والأستاذة محمد أبو حامد،  والأستاذ

 . عادل نعمان الأستاذو  ،سسمير مرق الأستاذ: السياسيين
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اشتملت هذه التعقيبات على العديد من القضايا التى يمكن إجمالها 
  :فيما يلى

تأثر الصورة الذهنية الاجتماعية عن المرأة المصرية بالموروث الثقافى الذى  -
أتى من دول الجوار، وفى الوقت الذى بدأت فيه هذه الدول التخلص من 

 .بابيةخوا لدينا هذه الضالماضى رسَّ 

الكثير مما يأتى على فم العديد من الشيوخ يتفق مع عصره وواقعه فى تلك  -
  .ولكن ذلك لا يستدعى أن نظل نستخدمه إلى آخر الزمان ،الأيام

 .تكرس هذه القناعات مناهج التعليم التى تحتاج إلى مراجعتها بمنظور جديد -
خ وتعمل على جتماعية والبنية الاقتصادية ترسِّ هناك إعاقات فى البنية الا -

عتباره مصدر دخل االموقف من الإنجاب ب: فة ومثالهااستمرار هذه الثقا
 .للأسرة، ومشكلات الميراث وارتباطها بالحفاظ على ممتلكات الأسرة

فإن الموقف يستدعى  ،إذا كان من الواضح تأثير مستوى تعليم المرأة وعملها -
الاهتمام بتيسير فرص العمل للمرأة وبث قيم الاتجاه إلى نموذج المرأة 

 .العاملة المنتجة
 .هناك خلل فى العلاقة بين البنية التشريعية والبنية الدستورية -
هناك فئة تسعى إلى السيطرة على زمام الأمور وإعادة إنتاج القيم القديمة،  -

مانعة للتغيير، وعندما يحدث تحالف مع هذه وهى فى أحيان كثيرة تكون 
وجد آليات للتعامل مع الثقافة الدينية تنشأ وتستمر هذه الثقافة المعوقة، ولا ت

 .هذه الفئات
 .يسهم الإعلام والتعليم فى تهميش المرأة -
 .لكنه لا يلغى الموقف ،هم التشريع وتغليظ العقوبة فى تقليل الأثرد يسق -
المؤسسات الدينية متروك أمرها لمدى الاستجابة  القوانين التى تنظم دور -

 .الشخصية لهذه القوانين
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حيث لا يوجد توصيف وظيفى واضح لمعالم هذه  ،تنقية الخطاب الدينى -
 .التنقية، ويحتاج الموقف إلى عدم وجود ما يتعارض مع الدستور

الآراء نعانى ومازلنا من تناول العديد من الموضوعات، وعندما تتصادم  -
 .ر، وتظل القضايا هكذا دون حسم على الإطلاقالموضوع وكأنه لم يث يغلق

تمنع كل ما من شأنه ية كثيرا ما تكون ضد حقوقها، بل المرأة المصر  -
 .الارتقاء بقيمتها والتمتع بحقوقها

 .التطبيق المتجرد للقانون باب لتغيير الثقافة -
فى الإبقاء على  وسائل التربية والمؤسسات الثقافية وأجهزة الدولة لها دور -

. على هذا النموذج والإعلام الرسمى والإعلانات تركزهذه الصورة، 
 .والمسئولية كبيرة على وزارة الشباب ووزارة الثقافة فى هذا الشأن

 .ليس لدينا خطة طويلة المدى لإعادة تنشئة الأبناء والجيل الجديد -
ة وغيرها مما يحتاج مجلس النواب أن تتوفر لديه تقارير لمثل هذه الدراس -

 .يقدمه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من أبحاث ودراسات

 :أسفرت مناقشات الندوة عن المقترحات التالية
 :ما يعنى. أن تكون البنية التشريعية على مستوى البنية الدستورية -
  .غربلة القوانين لتكون متسقة مع الدستور* 
  .القانون وإرساء دعائم المواطنةالتطبيق الكامل لدولة * 
وذلك  ،استعادة المواطن الثقة فى القانون كطريق للحصول على الحق* 

بالتخلى تماما عن الجلسات العرفية، وتحقيق العدالة الناجزة، والتخلص من 
  .البيروقراطية وتعقيد الإجراءات

ا على ت لكى تطبق وتنظم العلاقات، أما إذا استمرت حبر عَ ضِ القوانين وُ * 
وهذه . فلا معنى لهذه القوانين ،ورق، أو يتم التلاعب بها والخروج عليها

  .مهمة وزارة العدل، والمجلس القومى للمرأة، والجمعيات الأهلية الحقوقية
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لاسيما ما يتعلق  ،تخصيص مكاتب محاماة لمساعدة المرأة فى قضاياها* 
لمرأة عاجزة أمام ف احيث تق ؛بحقها فى الميراث، ورفع القضايا نيابة عنها

استخراج ما هو مطلوب من أوراق ومستندات، إضافة  تكلاالإجراءات، ومش
وهذه مهمة . إلى العجز عن المطالبة بالحق أمام سطوة الأسرة والعادات

  .أساسية للمجلس القومى للمرأة
به من  قَ لِ تغيير الصورة الذهنية الاجتماعية عن المرأة وتحرير العقل مما عَ  -

المجلس الأعلى (وهذه مهمة مباشرة لوزارة الثقافة وقطاعاتها . ث ثقافىمورو 
، هذا بالإضافة إلى المسئولية الكبيرة )للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام

الملقاة على عاتق وزارة الشباب للعمل من خلال الشباب، وقصور الثقافة، 
فرة مع الوزارات إلخ، ومسئولية المؤسسة الدينية لتعمل متضا...والأندية، 

  .السابقة لتغيير هذه الصورة
توصيف وتحديد واضح لما هو مطلوب باتجاه تنقية الخطاب الدينى، وآليات  -

  .التطبيق لما يحتويه
التوسع فى برامج التمكين الاقتصادى للمرأة والشمول المالى لدمج القطاع  -

ن إحيث  ،الاقتصادى الموازى غير الرسمى فى القطاع الاقتصادى الرسمى
ويبدو الدور الواضح . من العاملين فى القطاع غير الرسمى من النساء ٪٧٠

لاسيما ولديها إسهام فاعل فى مجال  ،لوزارة التضامن فى تحقيق هذا الهدف
ويحتاج الأمر إلى تخصيص جهاز يقدم الدعم . القروض متناهية الصغر
وإكساب المرأة الفقيرة المهارات اللازمة والتدريب  ،الفنى والمالى والتسويقى

  .الكافى
على وزارة التربية والتعليم أن تبدأ من الآن فى وضع خطة طويلة الأجل  -

جيل جديد على قيم العدالة والمساواة والمواطنة، وتمجيد إعلاء نموذج  نشئةلت
لات لتكون هى المرأة المنتجة العاملة، ونموذج المرأة الناجحة فى جميع المجا
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وعلى وزارة التعليم العالى مراجعة محتوى الكتب لتنقيتها من . القدوة والمثل
  .كل ما يكرس الصورة النمطية عن المرأة المصرية

يتعين حدوث خلخلة للبنية الاجتماعية والاقتصادية، والقيام بحزمة تدخلات  -
. دمج، والتمكينالاعتراف، والمساواة، وال: ترتكز على العناصر الأربعة وهى

 . وهذه المهمة تحتاج إلى تضافر جهود العديد من الوزارات

Abstract 

MENTAL IMAGE ABOUT THE EGYPTIAN WOMEN 

Nadia Halim  

The aim of this research is studying the mental image of  the Egyptian women. The 
data was collected from a representative sample composed of 3000 people males and 
females from 18 years old +                                                         
           The dimentions that have been studied are: traits, roles, family relations, and 
interactions, rights and ability for change.                                                                      
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